ضوابيط فهم قَضايا الخلاف العقدي بين المسلمين ماك اا أ. بحسن برامة 


ضوابط فهم قضايا الخلاف 
العمدى بين الملسلمين 
أ. احسن برامة 
جامعة الأمير عبد القادر - قسنطينة 
مقدمة: 
جاءت العقيدة الإسلامية للناس أجمعين على اختلاف أجناسهم 
ومذاهبهم لتصحيح تصوراتهم عن الكون والحياة والإنسان كقاعدة أساسية 
لتأسيس حياة إنسانية مستقرة ومزدهرة؛ نظرا لما تضيفه عقيدة التوحيد على ٠‏ 
الفكر والمجتمع من إيجابية وخير ورحمة. 
غير أن شيوع ظاهرة الاختلاف بين المسلمين دفع بمختلف قضايا العقيدة 
والسياسة إلى ساحة الجدل العقدي مما ولد مشاعر الكراهية والتعحصب 
والتراشق بتهم التفسيق والتبديع والتكفير بين مختلف الفرق الإسلامية وشكل 


تهديدا لقوة الأمة ووحدتها وحضارتها. جعلها فريسة في يد المغول والصليبيين 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدي بين المسلمين كملا اهنا 1ت ةا همع خراقة 

وعلى هذا الأساسس كانت عمليات إحياء قضايا الخلافه بين السلمين 
(العقدية والسياسية) في غياب ضوابط علمية وموضوعية كمن يحاول عبور حقل 
ألغام. 

ذلك أن قضايا الخلاف بين المسلمين «العقدية والسياسية) من الخطورة 
والحساسية المفرطة بمكان. أنهكت الأمة الإسلامية في قرونها السابقة. 

ولذلك كانت عملية إعادة قراءة هذه القضايا في الفترة المعاصرة تتطلب 
وجود صمامات أمان حفاظا على ما تبقى من روح الزمة أووحدرياء وتماسكها 
حتى لا تتحول إلى ذكرى في التاريخ. 

وهذه الصمامات لن تكون إلا في التقيد بجملة مبادئ ودعائم منهجية 
وفكرية وأخلاقية. لا تقضي على ظاهرة الخلاف في حد ذاتها وإنما من شأنها 
تفكيك خطورتها والحد من تلك المبالغات والتهويلات في استصدار أحكام 
التضليل والتكفير كمقدمة لإستباحة الدماء والأغراض ولا شك أن التقيد 
والعمل بهذه الضوابط لا يثمر فقط ذلك التنوع الفكري والثقافي في قبول 
الآخر. وإنما من شأنه أن يعيد لهذه الأمة تماسكها وإرادتها ووحدتها كمقدمة 
للنهوض بدورها الحضاري في ظل التحديات المعاصرة. 

وقبل أن نحدّد ضوابط فهم قضايا الخلاف بين المسلمين» يحسن أن نشير 
إلى مفهوم الخلاف وكيف تطوّرت العقيدة الإسلامية من عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى عهد الخلاف. 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقديى بين المسلمين هما كات ا !لأا حمق برامة 


ضوابط فهم قضايا الخلاف 
العمدى بين المسلمين 
53 احسن برامة 
جامعة الأمير عبد القادر - قسنطينة 
مقدمة: 
جاءت العقيدة الإسلامية للناس أجمعين على اختلاف أجناسهم 
ومذاهبهم لتصحيح تصوراتهم عن الكون والحياة والإنسان كقاعدة أساسية 
لتأسيس حياة إنسانية مستقرة ومزدهرة؛ نظرا لما تضيفه عقيدة التوحيد على ٠‏ 
الفكر والمجتمع من إيجابية وخير ورحمة. 
غير أن شيوع ظاهرة الاختلاف بين المسلمين دفع بمختلف قضايا العقيدة 
والسياسة إلى ساحة الجدل العقدي مما ولد مشاعر الكراهية والتعصب 
والتراشق بتهم التفسيق والتبديع والتكفير بين مختلف الفرق الإسلامية وشكل 


تهديدا لقوة الأمة ووحدتها وحضارتها. جعلها فريسة في يد المغول والصليبيين 
قديما والإستعمار العسكري والثقافى حديثا. 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدى بين المسلمين 7:1[ الحسق عراعة 
1- بيان حقيقة الاختللاف: 
الاختلاف والمخالفة أن ينهجح كل شخص طريقا مغايرا للآخر في حاله 
أو قوله» والخلاف أعم من "الضد" لأن كل ضدين مختلفان. وليس كل مختلفين 
ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع أستعير ذلك 
للمنازعة والمجادلة. 
قال تعالى:" فَاْتَلَفٌ الْأَخْرَابُ من بَيِنهِم فَوَيْلُ بَلّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدٍ يوم 
وقال أيضاة ول شاء ريك لَجَعَلّ لدان مه وَاحِجِدة ولأ يَرَالُونَ 6 كن 
الم 
وقال أيضا:"إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَئِتهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ فِيمَا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ "1 
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن "الخلاف والاختلاف" يراد به مطلق 
المغايرة في القول أو الرأي أوالحالة أو الهيئة أو الموقف ”. 
وقد كانت بداية الخلاك بين المسلمي: لأسابب هياية بعفية سباق 
بمنصب الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وما تلى ذلك من 
أحداث معروفة في كتب التاريخ» غير أن تلك الخلافات السياسية سرعان ما 
أحذث طابعا ذيننا: 


ادضورة وي 3701 

“ضور هود الآية 118 

7 حيو ةلل انانف الاي 

#حبين وو الو 

7 - طه جابر العلواني» أدب الاختلاف في الإسلام. د ط. دار الشهاب. باتنة» 1985 ص24. 
61 


ضوابط فهم قَضايا الخلاف العقدىي بين المسلمين 156 :أ حمق كراقة 

يقول محمد أبوزهرة في هذا المجال " كثر الجدل في الخلافة الإسلامية في 
ثلاثة أدوار في عصر الخلفاء الراشدين : ففي الدور الأول: كان يدور الجدل 
أولا حول إستحقاق الأنصار أو المهاجرين للخلافة» وكان الأنصار يحتجون 
بالنصرة والإيواء والمهاجرون يحتجون بأسبقيتهم في الإسلام وقربتهم من 
رسول الله» وقد انتهى ذلك بالإقرار للمهاجرين... 

أما الدور الثاني: فقد كان في تلك الفتن التي قامت في آخر عصر الخليفة 
الثالث وما كان يحدث في الأقاليم من الظلم والتآمر على الإسلام .. أما الدور 
الثالث: فقد كان بعد أن بويع علي رضي الله عنه بالخلافة وما عرفه عهده من 
فتن مثل: مطالبته بالقصاص من قتلة عثمان وما تبع ذلك من حوادث حرب 
المجمل 'وخيرها . ' 

وقد أدت تلك الفتن والحوادث الداخلية التي عاشها المسلمون في حرب 
الجمل وصفين إلى طرح تساؤلات عقدية خطيرة مثل: قضية مرتكب الكبيرة 
وقضية التحكيم وغيرها. 

وهوما انتهى بظهور الفرق الإسلامية : كالخوارج والشيعة والمرجئة على 
المسرح السياسي والفكري. 

غير أن الخلاف لم يتوقف عند هذا الحدء فما لبثت بعد ذلك أن ظهرت 
الجبرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة؛ كفرق دينية ناقشت مختلف قضايا 
العقيدة أصولا وفروعا. 

وهكذا نقف على أن تاريخ المسلمين عرف ألوانا من الاختلافات: 

إختلافات سياسية» إختلافات عقدية وإختلافات فقهية. 


كامحمنا اكز زهرة تاريخ الجدل» د 1 دار الفكر العربى. دم. دت. ص»ص: 4 100. 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدى بين المسلمين ها وات !!. للعينا عيفر اجرامة 

إلا أن أخطرها تمثّل في تلك الاختلافات العقدية التي مزقت الأمةء 
فاستبيحت فيها الدماء والأعراض باستصدار أحكام التفسيق والتبديع والتكفير ". 

وبعد بيان حقيقة الاختلافات في خطها التاريخي؛ كان يتأكد أنه في 

الوقت الذي كانت الاختلافات الفقهية تعبيرا عن تلك المرونة والتسامح والتنوع 
التي تميز بها الموروث الإسلامي كانت الاختلافات العقدية تشكل تهديدا 
لوحدة الأمة وقوتها ووجودها وهوما يطرح إشكالية من الأهمية بمكان كما 
يقول محمد سعيد رمضان البوطي: العقيدة التي كانت أساس توحيد بالأمس 
كيف تصبح أداة تفريق اليوم؟ ". 

كل ذلك يدعو كضرورة ملحة إلى دراسة قضية الخلاف عامة والعقدي على 
وجه أخص دراسة علمية موضوعية» تبتعد عن استصدار الصياغة العقدية 
للخلافات وتعمل على الحفاظ على وحدة الأمة وقوتها. 

وهذا لا يتأنّى إلا بانتهاج الفكر العقدي المعاصر نهجا يقوم على الابتعاد 
عن الجدل العقدي (الأصولء الفروع) ويعمل على إعادة ربط الإيمان بالعمل 
بإعطاء عقيدة التوحيد بعدها الاجتماعي والإنساني في تعمير الأرض وإعادة 
الدور المحوري للإنسان المسلم في إطار الخلافة في الأرض. 

2- العقيدة الإسلامية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى عهد 
الخللاف: 


' - محمد أبو زهرة؛ تاريخ المذاهب الإسلامية» ط 1. دار الفكر العربي. دم . دت» ص ص: 
4 - 34. 
*- محمد سعيد رمضان البوطيء العقيدة التي كانت أساس توحيد بالأمس كيف تصبح أداة 
تفريق اليوم» في: ملتقى الفكر الإسلامي الثاني و العشرينء الجزائر» ص 115. 

63 


سس 


ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدي بين المسلمين ساني سيراه 

إن العقيدة الإسلامية هي الأساس الرئيسي الذي تبنى عليه سائر أمور الدين. 
فهي الأصل وهي أول أمر يطلب ممن أراد الدخول في الإسلام؛ وهذا الموقع 
الأساسي للعقيدة في بناء الإنسان المسلم وبناء المجتمع المسلم الذي يهدف 
إليه الإسلام» يدفعنا للبحث في حقيقة ومضمون العقيدة الإسلامية في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. 

وقد قام الدين في نفوس الصحابة الكرام على أن الإسلام قول وعمل'. 
ولذلك كان الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح؛ ولا معنى 
لإيمان بلا عمل. أولعمل بدون عقيدة. ولذلك لم تعرف العقيدة في زمن النبي 
(صلَى الله عليه وسلّم) هذا الفصل بين الإعتقاد والعمل الذي شاع في عهود 
لاحقة. وقد نزل القرآن محذرا ومنبها إلى هذه المسألة الدقيقة قال تعالى: 

1١‏ أنه الذيق ااال كنرلرة عالا تعلو 

"بر مَقْنَا عندَ الله وَعِندَ الَّذِينَ آمَئوا كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كل قَلْبِ مُتَكَير جَبَارة 
وهذا الوصل بين الإيمان والعمل وبين العقيدة والسلوك أدى إلى إيمان وإلتزام 
وذوبان جميع الصحابة في منظومة واحدة في جانبها العقدي الفكري القيمي 
وفي جانبها السلوكي العملي. 

ففي مدة قصيرة كان العالم في الشرق والغرب يخضع لسلطة الإسلام» وكأن 
الأرض على إمتدادها'وإتساعها كانت تكيكن: تحت أرجل الفاتحين إتكباها 
يقف العقل أمامه حائرا وماكانت هذه المناطق الواسعة الممتدة لتخضع في 
استسلام في يد المسلمين لولا تلك القيم الإيمانية الكبيرة التي غرستها العقيدة 


' - محمد هشام سلطانء العقيدة و الفكر الإسلامي» ط 2. مكتبة رحاب. الجزائر. 1988. 


0006 
2 ب سورة الصف» الآيات: 3-2 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدى بين المسلمين الى ا لحمو نرافة 
خي النفوس والعقول من التضحية والشهادة وغيرها والواضح خلال هذا العهد 
أن فهم العقيدة الإسلامية كان يتناول الجانبين: جانب الإيمان وجانب العمل. لا 
ينفصل أحدهما عن الآخر. 

ولذلك فإن أصول الدين من الإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة 
والقضاء والقدر. كانت تقوم على التلقي. والتسليم دون جدل أونظر عقلي. 
وكذلك أحكام العمل التي كانت تراعي مبادئ وتوجيهات العقيدة من شروط 
النية وفعل الخيروابتغاء وجه الله وغيرها من الموجّهات والتصحيحات السلوكية 
والأخلاقية التي عملت العقيدة الإسلامية على إعادة بناءها بناء سليما وجعلت 
الأعمال الموجهة لغير الله لأجل الرياء والسمعة من الشرك الااصضغر. 

وعلى هذا الأساس رتب أبوحامد الغزالي الرياء بالأصول على ثلاثة 
درحات: 

الأول:الرياء بأصل الإيمان وصاحبه مخلد في النار وهوالذي يظهر الشهادة 
وباطنه مشحون بالتكذيب ولكنه يرائى بظاهر الإسلام. 

قال تعالى:"إذَا جَاءكَ الْمُنَافِمُونَ قَانُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَالَه يَعلَم 

إِنَّكَ لَرَسُولُه وَاللَه يَشْهَدُ ِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ"” 

والايات كثن ب 

الثاني :الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصول الدين وهذا أيضا عظيم 
عند الله ولكنه دون الأول يكين ومن أمكلقه من يضا ‏ رحمه لا زغية ولكن 


- حرن: البافقون: الأآية: ! 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدى بين المسلمين مي ا ا ال 00 
أومن يصوم رمضان وهويشتهي خلوة ليفطر... لأن خوفه من مذمة 

الناس أعظم من خوفه من عقاب الله ورغبته في محمدتهم أشد من رغبته في 
ثواب الله. وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت وإن كان غير منسل عن 
أصل الإيمان من حيث الإعتقاد. 

الثالث:أن لا يرائي بالإيمان ولا بالفرائض ولكنه يرائي بالنوافل والسئن... 
خوف من المذمة وطلبا للمحمدة» ويعلم الله أنه لوخلا بنفسه لما زاد عن 
الفرائيض. 

فهذا أيضا عظيم ولكنه دون ما قبله...وهذا هوالرياء بأصول العبادات'. 

وعليه فقد قامت العقيدة في عهد النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) على أساس 
التلقي والوحي الإلهي بعيدا عن الاجتهاد الفكري أوالنظري العقلي في أصول 
الدين. وقد خرج النبي (صلى اله عليه وسل ذات يوم ورا الصحابة يتجادلون 
في القضاء والقدر فغضب ونهاهم عن الجدل وعن ضرب القرآن بعضه ببعض. 

وقال أيضا في مناسبة أخرى محذرا من الجدل في قضايا الإيمان: " إنما 
هلك من قبلكم كثرة مسائلهم وإختلافهم على أنبيائهم". 

وهكذا قامت أصول العقيدة في عهد النبي (صلى الله عليه وسلّم) والصحابة 
الكرام على الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم وترك الجدل والخصام...إلخ. 

ويقول مصطفى حلمي في بيان صورة العقيدة في عهد النبي (صلى الله عليه 
وسلّم) وشرح بعض هديه عليه السلام في ذلك: 

" كان الوحي المعصوم هوالمصدر الذي تلقى الصحابة منه بواسطة النبي 
(صلَى الله عليه وسلّم) هذه الأصول الدينية حيث أرشدهم إلى منهج المحافظة 


.303 -302 أبو حامد الغزالي؛ إحياء علوم الدين» ج 3» دار المعرفة» بيروت» ص ص:‎ - ١ 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدي بين المسلمين تحال جتان رسيي ارافة 
عليها ونهاهم عن مفارقتها وهذه النواهي أجملها إبن الوزير اليماني في 
التضوص::العالية: 

الع الوق اع البلاك: 

2-النواهي عن المراء مطلق بخلاف المجادلة بالتي هي أحسن. 

3-النواهي عن المراء في القرآن. 

4-النواهي عن المراء في القدر خاصة. 

5-النواهي عن التفكر في ذات الله تعالى 

وذلك لويد نافد الشيظات ووس تن 

وكان الصحابة حريصين على الفهم والإستعاب الدقيق الكامل لكل ما 
يتعلمونه من القرآن والحديث فكانوا إذا تعلموا من النبي (صلَى الله عليه وسلّم) 
عشر آيات لم يجاوز وها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل" ' وهكذا 
تعلموا العلم والعمل في وقت واحد. 

وعلى هذا الأساس انّسمت العقيدة في عهد النبي (صلَى الله عليه وسلّم) 
بربط الإيمان بالعمل؛ والابتعاد عن الجدل في أصول الدين باعتماد الدليل 
العقلي. 

غير أن طبيعة الأحداث والتحديات التي واجهت المسلمين بعد عهد 
الرسول من عوامل داخلية بعضها انّصل بنصوص القرآن نفسها التي تضمّنت 
ورود المتشابه في القرآن الكريم» حيث أثارت تلك الآيات تفسيرات وتأويلات 
مختلفة في مسائل متنوعة» مثل قضايا الجبر والاختيار وحرية الفعل الإنساني. 


' - مصطفى حلميء قواعد المئهج السلفي في الفكر الإسلامي؛ ط 1» دار ابن الجوزي» 


القاهرة» ص 57 
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ضوابيط فهم قضايا الخلاف العقدى بين المسلمين ها .العا اواك | افش ابرافة 
الع عافيوااآياضة الخرى اذكونفها الريعابؤاليةوالانعواء لذ إلريجافي الأهداك 
السياسية العنيفة كالجمل وصفين لتطرح تساؤلات عقدية ملحّة» دفعت إلى 
محاولة البحث عن أجوبة لهذه التساؤلات» إضافة إلى التحديات الخارجية التي 
تمثلت في اصطدام المسلمين أثناء الفتوحات الإسلامية بشعوب ذات ثقافات 
لاهوتية تبحث في مسائل الجوهر والعرض وغيرها. 

ولم يستطع الفكر العقدي المعاصر التخلّص من رواسب الخلاف 
التاريخي. 1 

وعليه؛ اقتضى الأمر ضرورة إيجاد مرتكزات جديدة لبناء فكر عقدي جديد . 
قادر على تجاوز قضايا الخلاف وفق دعائم علمية موضوعية تعيد للأمّة وحدتها. 

3- المرتكزات الفكرية والأخلاقية لقضايا الخلاف بين المسلمين: 

لا شك أن الخلافات التاريخية والسياسية العنيفة التي وقعت بين المسلمين؛ 
لا تزال تحتل مساحة واسعة من الفكر العقدي الإسلامي الذي لم يستطع 
التخلص من آثارها إلى اليوم على المستوى النفسي والفكري والسلوكي بين 
المسلمين بما ولّده من مشاعر الحقد والكراهية والعنف اللفظي والكلامي بين 
أتباع مختلف الفرق والمذاهب والتيارات. 

ولذلك فإن تلك الأحداث التاريخية العنيفة من أخطر العقبات التي تواجه 
قات" الففقتيك النهه والأمطرك" لما" قنك الى كبز غابك عن كسداشية تفرعلة 
بين المسلمين» وهو الوضع الذي يجعل أسباب النزاع والتطاحن والخلاف تظل 
قائمة. تهدد بنسف جميع المجهودات التجديدية ولذا نرى ضرورة العمل على 
إيجاد مجموعة من المبادئ والمرتكزات الفكرية والأخلاقية» تكون بمثابة ميثاق 


١‏ محمّد صالح محمد السيد» أصالة علم الكلام؛ دار الثقافة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» 1987؛ 
68 


ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدي بين المسلمين فوا :ةناها عمق مرافة 
تعاهدي توافقي بين المسلمين يساعد على بناء تلك القاعدة الصلبة التي يكون 
علا أنايتها التلاقي والتآلف والتآخي والنصر. 

وهذه المرتكزات فيما نعتقد تتمثل فيما يلي: 

أ- الأسس والمبادئ العامة: 

1- تقديم أصل الوحدة والترابط بين المسلمين على ظاهرة الاختلاف: 

لا يجب أن يغيب عن ذهن الباحثين في الإسلام تاريخا وفكرا أن أصل 
الوحدة والترابط والبعد عن الفرقة والاختلاف من أهم الأصول العقدية التي أكد 
عليها القرآن الكريم. فالوحدة حقيقة إنسانية وكونية وقرآنية'. قال تعالى:" 
وَاعْتَصِمُوأ بِحَبِلٍ الله جَمِيعًا وَلا تَفَرَفُوأْ وَاذْكُروا نِغمة الله عَلَيكُمْ إِذْ كُكُم أَعْدَاء 
الك ين فلويكة تامهم ييعميه إسوانا ركش علق هنا حارو قن الثار 

وقد نقل السيوطي في سبب نزول هذه الآيات عن طريق ابن إسحاق وإبن 
جرير أن شاس بن قيس وكان شيخا في الجاهلية عظيم الكفرء شديد الضغن 
على المسلمين شديد الحسد لهم مر على نفر من أصحاب رسول الله (صلَى الله 
عليه وسلّم) من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم؛ يتحدثون فيه» فغاظه 
ما رأى ما ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد الذي كان 
بينهم من العدوان في الجاهلية. فقد إقتتلوا في الجاهلية زمنا طويلا. 

فقال: قد إجتمع ملا بني قبلة بهذه البلاد والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم 
بها من قرار فأمر فتى شابا معه من يهود فقال: أعمد إليهم فاجلس معهم. ثم 
ذكرهم يوم بعاثء وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار» 


محمد أو زهرة الوحدة الإسلامية» دار الرائد الْعرْنى ) بيروت» د.ت» 113 
4 عيووة ال أعؤوان الأيةه 105 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدي بين المسلمين قلعا ,ديات !ا ركاذا حفق راية 
وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على 
الخزرج ففعل فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا واستبوا حتى تواثب 
رجلان من الحيّئن ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة. 
وأشرع بعضهم الرماح على بعض وغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلناء 
السلاح السلاح» موعدكم الظاهرة...فبلغ ذلك رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم)؛ 
فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه. فقال: "يا معشر المسلمين الله 
الله» أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم 
به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنفذتم من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما 
كفم غليه كفا" 

فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم لهم فألقوا السلاح 
وبكوا وعانقوا بعضهم بعضا. ثم انصرفوا مع رسول الله..' 

وقال تعالى أيضا: ٍ إن لين فوأ ديتع وكائوأ يتا أت بنهم في شيء 
إلما اندف إلى الله كم بهم يها كائرا لعلو 3” 

كما حذر القرآن لكريم من الغرق أما تحذير فقال عز وجل: قل و الاير 
يرا يدت حلي ازا بررتريت انين تق اخركم أز بدك نينا 
نافيل تنك بأ تقض الطر كرك لو زا باه لعليه يتور ” 

فجعل تفريق الأمة شيعا يذيق بعضها بأس بعضء من أنواع العقوبات القدرية 
التي ينزلها الله بالناس إذا انحرفوا عن طريقه " '. 


' - جلال الدين السيوطيء الدار المنشور في التفسير بالمأثور» ج 22 دار المعرفة» بيروت» 
ضن.ض 61 63 
- سورة الأنعام الآية 159 
- سورة الأنعام الآية 65. 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدى بين المسلمين قدا اتلد ]حمق نراقة 

وقد وردت في السنة النبوية الكثير من الأحاديث الشريفة التي يصعب 
حصرها. الداعية إلى التراحم والتآخي والمحبة وأداء حقوق الجوار 
وغيرها...من الأخلاق والآداب الاجتماعية التي تهدف إلى بناء المجتمع بناء 
متميزا قويا يشد بعضه بعضا. لا تتسرب إليه بذور الفرقة والتطاحن والتباغض 
التي تؤدي في النهاية إلى ضعفه وانهياره. 

والناظر في تاريخ المجتمع الإسلامي الذي بناه الرسول (صلَّى الله عليه 
وسلم) يلحظ بدهشة وإعجاب ذلك الصمود المنقطع النظير الذي أبداه ذلك 
المجتمع الفريد من نوعه في مواجهة مختلف الاهتزازات والمؤامرات التي كان 
يخططها ويرسمها أعداء هذا المجتمع في الداخل والخارج من المنافقين في 
داخل مجتمع المدينة» والمشركين واليهود من خارجه... من الفتن والقلاقل 
عدبي لهزه من الداخل نفسا أو فكريا أو اجتماعيا... والتي كانت تنكسر كلّ 
مرّة أمام تماسك هذا المجتمع. 

ولذلك فإن تعريض هذا الإتحاد والمحبة والأخوة والأمن إلى خطر الفرقة 
والخلاف والتطاحن أمر يتعارض ومبادئ القرآن وأصوله الداعية إلى الوحدة. 

ومع الإقرار بوجود هذه الاختلافات بين المسلمين» إلآ أنّه لا يجب أن 
تتجاوز هذه الخلافات خطين أساسيين حتّى لا تتحول إلى ثقافة للكراهية؛ 
والحقد والتفرق...إلخ. 

الخط الأول: هو مجال العقيدة. فالخلاف العقدي مصيبة جرت على 
المسلمين الكوارث وشقت الصفوف وفرقت الكلمة. ووقع التراشق بتهم التكفير 


' - يوسف القرضاويء الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع و التفرق المذموم؛ د طء 
دانكى :ص 32 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدي بين المسلمين فا اع عمق رفة 
والتبديع والتفسيق والتظليل ثم استباحة دماء المخالفين وأعراضهم بالتأويل لا 
بالتنزيل. 

ولذلك فإن الاختلاف في مسائل أصول .الدين أمر مرفوض من شأنه أن 
يزعزع عقيدة الأمة ويضعفها. 

أما الاختلاف في مسائل الفروع العقدية فهو خلاف بين المجتهدين» ولكنه 
لا يجب أن يمتد إلى العوام حتى لا يتحول إلى فتنة لهم وامتحان لهم بما لا 
تطيقه عقولهم...وإذا كانت هذه القضايا الكبيرة والحساسة قد أثيرت وقتا كانت 
فيه الأمة أكثر قوة وعافية. فكيف بإثارتها أو إعادة إحياءها والأمة في حالة 
ضعف وأعداءها يجلدونها بكل قسوة. 

أما الخط الثاني الذي. يجب أن لا تغفله هذه الاختلافات...وهو ثمرة 
اكات ءٍ 

فإذا كانت ثمرة الشلاف. هلا تفرقة الأمة وترع يدور الكرافية ‏ والحقد 
والقضاء على الحب والإخاء والتسامح» وكسر تماسك الأمة ووحدتها. 

فأي صبغة إسلامية تعطي لهذه الاجتهادات؟! ولهذه الآراء؟! 

وَلذْللك ارى أن كل اجتهاد فكري مخ شأنه أن يموق الصفوف والتشاغر 
والأفكار الواحدة ان يكون اتحرافا عن المتهج القراني» بل تدميرا للمتهخ نقسه 
ضرب للأمة بالأمة. 

ولذلك وجب أن تكون عقيدة الأمة ووحدتها الشعورية والفكرية والسلوكية 
خارج دائرة الاختلافات. 


2- ضرورة التعايش السلمي بين مختلف فرق وتيارات الفكر الإسلامي: 
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ضوابط فهم قَضايا الخلاف العقدى بين المسلمين 15| كرد وراعة 

من الواضح البين عند قراءة خريطة الفكر الديني عند المسلمين» أن الخريطة 
المذهبية بشكل عام قد استقرت نهائيا في أعماق التاريخ. 

: وإذا كان المسلمون قد افترقوا في فجر تاريخهم وإكتووا بنار تلك الفتنة» 
فافترقوا في السياسة وإختلفوا في نظام الحكم ولكن لإرتباط السياسة بالدين 
إنتقل الخلاف من نظام الدولة إلى العقيدة» وتطور التباين في الرأي إلى مهاترة 
وخصومة» ثم إلى حروب سالت فيها الدماء وأهدرت كرامات وإنتهكت 
حرمات؛ تفككت بها الوحدة وإنهارت بها القوة؛ ولا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن 
لولم ا كير في كل ذلك هوالخروج عن الأدب الذي أدبنا الله به في الدعوة 
الئياللة واليل عا نول مه بالحويئ والاأغنييما تملية الشكهرة.والعاطفة, اللقان .هما 
مرتع الشيطان من الإعتداد بالنفس والتعصب للرأي وأخذ المخالف بالشدة 
والتسرع في رميه بالضلال» بل الفسوق والعصيان والكفر. فيقوم بذلك بين 
المختلفين سد من العداوة والبغضاء يحول بين الهداية ووصولها إلى القلب 
فينعدم أثر التناصح'. 

فإذا كانت هذه هي صورة ذلك الماضي؛ فهل سيكون مستقبل المسلمين 
صورة طبق الأصل لذلك الماضي الأليم؟ 

وبدون؛ هذا التعايش السلمي فسيكون حاضر المسلمين ومستقبلهم صورة 
لذلك الماضي المذهبي»؛ الفكريء المتناطح المتلاعن وتكريس لفكر المواجهة 2 
الذي يقضي على الجميع لصالح أعداء الإسلام. 


' - محي الدين القليبي؛ التونسيء أدب الدعوة إلى الحق؛ في : حول الوحدة الإسلامية أفكار 
ودراسات» ط 2»؛ منظمة الإعلام الإسلامى» طهران؛. 1409 هء ص 108. 

تعس عبيد حستة مراجتجات فين الفكر والدهوة والحرعة: داز المدرع :زعي ليله الجرائرء 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدى بين المسلمين عا اتا | اسسواوراعة 

3- إضفاء الطابع العلمي على الاختلافات: 

إن غياب الطابع العلمي في قراءة الاختلافات التي وقعت بين المسلمين؛ 
جعل بذور تلك الخلافات تظل متأججة في النفوس تنتظر الفرصة للإنفجار 
والثورة. وهذا الوضع أدى إلى زحزحة الطابع العلمي عن تلك الاختلافات 
والخصومات للإبقاء على عناصر العصبية والفردية والمذهبية وغيرها من 
الأخلاق التي ذمها الإسلام. والتي أدت إلى إنتقال تلك الاختلافات 
والخصومات من دائرة العلمية إلى دائرة العصبية القبلية أوالمذهبية أوالفكرية؟ 

ولذلك كان العمل على حصر الاختلافات في إطارها العلمي من شأنه أن 
يرفع الظنون السيئة عن المخالفين في الرأي» ويمهد لتلاق فرقاء الرأي والفكر. 

يقول محمد يوسف موسى 'إذا كان الخلاف في الرأي من طبائع الأمور, 
فإنه ليس من هذه الطبائع أن يتجاوز الخلاف حد الخصومة العاقلة في العلم؛ 
فينتهي بنا الأمر إلى أن يتباغض رجال المذاهب المختلفة في الدين أوالسياسة. 
بما هوعادة مثار الخلاف والنزاع. 

وبعض من اتصلوا بالدين ودراسته يعادون هذا المذهب أوذاك من مذاهب 
الفقه أوعلم الكلام إستجابة لعقيدة جاءتهم بالبينة والوراثة لا لرأي نتيجة التفكير 
المتون السلته».: 

ومثال آخر: إن كثيرا من العامة أوأشباه العامة في العلم يرون كفر بعض 
فلاسفة الإسلام؛ مع أنهم لا يكادون يعرفون شيئا من آراء هؤلاء المفكرين 
ومذاهبهم الفلسفية. غاية الأمر أنهم لقنوا أنه كان لهؤلاء الفلاسفة آراء خارجة 
عن الدين» وإستناموا لذلك وإستمرأوا الراحة ولم يعنوا يبحث هذه الآراء 
والكشف عما يكون فيها من حق وما يكون فيها من باطل لا يتفق وما جاء به 
الوحي. ولوأنصفوا الحق وكرامة العلماء لرجعوا إلى القاعدة التي فرضها على 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدي بين المسلمين 0000000000 
نفسه حجة الإسلام.الإمام الغزالي حين قام محاميا للدين ومدافعا عن الإسلام 
ضد.ما تسرب إليه من الفلسفة*الإغريقية من أنة الوقوك علي: ساك التنذاهتك 
قبل الإحاطة بمداركها محال؛ بل رمي في العماية والضلال"'. وفي إضفاء 
الطابع العلمي على هذه الاختلافات إقصاء للخلافات التي أملاها الهوى 
والشهرة والبياسة وفيرها. 

ولذلك فإن تناول قضايا الخلاف بين المسلمين بمنظار علمي هادئ من 
شأنه أن يخفف من حلة التوتر الفكري والمذهبي بين أتباع كل فرقة. بما 
سيقلصن, المسياقة بين الأخموة القرقاء: 

4- الإرتباط بالواقع الإجتماعي والثقافي والإقتصادي: 

إن العقيدة الإسلامية ليست عقيدة مبهمة غامضة لا علاقة لها بالحياة وبواقع 
الناس. فتكون بذلك أقرب إلى نظرية ميتافيزيقية أوفلسفة مجردة في الحياة. 
أوكتابا في خزانة وإنما هي منهج حياة شمولي يتناول الحياة من مختلف 
خوانهاء 

كما أن الإرتباط بالحياة وبالواقع الاجتماعي من صميم هذه العقيدة» التي 
تدعو لمؤمن إلى تجسيد كلا من الوظيفة السلوكية والاجتماعية والحضارية؛ 
لإيمانه وعقيدته. وهي لذلك تحثه على طاعة الله والامتثال لأوامره ونواهيه 
والمشاركة الإيجابية في الحياة الإجتماعية حتى لا يكون حضوره حضورا شكليا 
أويتنا: ٠‏ 


حيبي ازالي اود : السبل العملية للتقريب» في: حول الوحدة الإسلامية. أفكار و 
دراسات» ط 2» منظمة الإعلام الإسلامى» طهران؛ 1409 ه. ضنءصن : 12:71. 
7 - طه جابر العلواني؛ المرجع السابق. ص:28. 

15 


قراط مهم شضابا الخلاش المقكي ارين اتسليين عد اداه لطس را 

لقد قضت البحوث الكلامية على وهج الإيمان» وحولت العقيدة إلى 
بعادلات ماوية ليبن لهااتأثين علل اللحياة الاجتوناعية . 

وقد أكّد القرآن الكريم في آيات كثيرة على ضرورة ربط العقيدة بالحياة 
الاجتماعية. 

وبناء على ما سبق؛» اقتضى الأمر ضرورة الارتباط بمشكلات الواقع 
الاجتماعي» وعلاجها من منطلقات توحيدية وعدم تجريد العقيدة من مضمونها 
الاجتماعي والإنساني. 

ولذلك فإن ازتباظ 'المسلمين بواقعهم التعاصر خخيرا ليك مج "اتات 
الماضي وإفساد القلوب وزرع الكراهية والغيبة والنميمة وأكل لحوم بعضهم 
البعض: قال كعالي»" يلق أ4ة كن حلت لها عا ميف واكم قدي ول قبالرن 
جا كانوا يفلو 20 ش 


أمحمد الوكيلي» فقه الأولويات» دراسة في الضوابط» ط1» هيرلدن» فرجينياء 1997» ص: 
18 
* بي انقية اللي 141 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدى بين المسلمين كال .للعلا أحلدهة | اهشو نزاطة 

ب- المرتكزات الفكرية: 

1- إدراك الطبيعة المركبة للفتن السياسية: 

إن كثيرا من المواقف الفكرية المتصلبة يعود سببها إلى عدم إدراك 

الطبيعة المركبة للأحداث التاريخية وللفتن السياسية على وجه الخصوص. 
فالمنهج الذي كتبت بها أحداث التاريخ الإسلامي يدعوإلى الفحص والمراجعة. 

إن المنهج الوصفي الذي سيطر في كتابة أحداث هذا التاريخ» أدى إلى 
تكريس مشاعر الكراهية بسبب غياب المنهج التحليلي في تفسير وقراءة تلك 
اللأجداتك 'قزاءة تشائلة:.دقيقة "تقلط العو خلق تحتل حراس وزواياً الكت 
النفسية منها والاجتماعية والفكرية...بدل الاكتفاء بالقرآءة السطحية. 


إن الفتن السياسية التي حدثت بين المسلمين إشتركت في صناعتها العوامل 
الداخلية إلى جانب العوامل الخارجية. ولا يمكن في نظري القطع بموقف نهائي 
فيها بسبب ضياع أجزاء من تلك الحقائق مع مرور الزمن. وهذا ما يمكن 
ملاحظته مثلا في تضارب الروايات التاريخية. 

إن عددًا من المستشرقين المعاصرين مثل: جرجي زيدان» فليب حتي 
وغيرهما أقبلوا على تفسير أحداث الفتن السياسية التي وقعت في صدر 
الإسلام؛ بوجود صراع داخلي بين الصحابة وراحوا يقسمون الصحابة إلى يمين 
ويسار...إلخ وحاولوا التركيز على العناصر المادية كالعامل الإقتصادي ومحاولة 
تفسير تعاليم الإسلام على أنها إمتداد لليهودية حينا وللمسيحية والديانات 
القديمة ححينا” آخر . 'أما الاحداتك الداخلية التي عصفت بالمجتمع الإسلامي 
فحاولوا تفسيرها بوجود صراع وعدم وجود تجانس نفسي وفكري بين شرائحه 


وقادته. . .إلخ 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدي بين المسلمين و انودام سعوئوبزاقة 

إلا أننا إذا تناولنا الفتن السياسية التي فجرت الصراع الفكري والعقدي بين 
المسلمين لا نقف عند حد أن كل فرقة أظهرت مرويات وأخفت مرويات فقط 
بل تجاوز الأمر إلى درجة الوضع في الحديث كما هو معلوم. 

وإذا كان علماء الحديث قد تعاملوا بحزم من نصوص الأحاديث النبوية من 
فراسة السئد وفق منهج الجرح والتعديل وغيرها إلا أن أحداث التاريخ 
الإسلامي لم تجد نفس الإهتمام والعناية. 

يقول محمد بن مختار الشنقيطي: "أما الذين لم يدركوا الطبيعة المركبة 
للفتنة» قد نحوا منحى الأحادية في التفسير والتبسيط في الوصف والتعميم في 
الأحكام: فالشيعة اتهموا نيات الجميع - غير أهل البيت طبعا- وطعنوا فيهم 
وبغوا عليهم. وبعض المتصدين لهم من أهل السنة ممن لم يلتزموا بمنهج العلم 
والعدل إقتصروا على جانب الشبهة ففسروا به كل شيئ» وغالوا في التكلف 
والتأول لتسويغ غير المستساغ وتبرير ما لا مبرر له. حتى بلغ الأمر بإبن العربي 
أن يتأول لقتلة الحسين وأهل بيته"!. 

وتجنبا للخوض الطويل في هذه المسألة أرى أن الطبيعة المركبة للفتن 
السياسية التي حدثت بين الصحابة الذين يمثلون القدرة والنموذج تفرض 
ضرورة الإبتعاد عن إطلاق وإصدار الأحكام القيمية وإجتناب التهويل 
والتضخيم...في التعامل مع تلك الأحداث بسبب ضياع أجزاء من تلك الحقائق 
التاريخية من جهة وتداخل عناصر تلك الأحداث من جهة أخرى؛ مما يجعل 
قرآءتها وفق المنهج الوصفي خطتا وخطرا منهجيا وفكريا وإجتماعيا. 


مهد بن تفتار: الشنقيطي» الخلافات السياسية بين الصحابة» ط 1 دار قرطبة؛ الجزائر» 
4. ص 82. 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف. العقدي بين المسلمين مال ةادا الجا كسس توراية 

2- إجتناب الصياغة العقدية للخلافات الفكرية: 

لا" كذ أن متزاوة اذل" وعيقة؟ وي“ المناضدين ل «القدق 
الإسلامية...كان له أثر سلبي على مستوى الفكر الإسلامي عموما وهوما ظهر 
في ذلك الانحراف المنهجي في مناقشة قضايا الخلاف؛: وعلى وجه الخصوص 
تبني الصياغة العقدية في التعامل مع المخالف بالتكفير أوالتبديع أوالتضليل أو 

وهذا التضليل والتفسيق للأشخاص وللأفكار أعطى أعداء الدين والعقيدة 
الإسلامية فرصة الطعن في الإسلام بكونه يخاصم العقل والفكر وأنه مرادف 
للجمود والانغلاق. 

والحقيقة أن مواجهة مختلف التحديات والشبهات من خلال عقلية التصنيف 
وتقسيم الناس إلى كافر وضال وفاسق ومؤمنء؛ بعيدا عن لغة الحوار والحجة 
والبرهان. أمر ترفضه مبادئ الدين الإسلامي الذي دعا إلى إستعمال الحوار 
والكلمة الطيبة في الدعوة والإبتعاد عن العنف الكلامي حتى مع المشركين؛ 
فكيف بأهل القبلة! 

قال تعالى :"ول تضايل عَنِ الَذِيْنَ يَخْتَانوونَ أَنَفْسَهُمْ إِنَ الله “لا يْحتك' مم كَانَ 
ان انالا 

وقال اإقية "ركس الوه َدْعُونَ من دُونِ الله فَيَسْيُوأ الله عَذُوًا بِغثِرٍ عِلْمِ 
كَذَلِكَ رين لكل أمة عملهع ثم إلى رَتهقم كزجغهع متهم بما كانُوأ يغملون»” 


سور العنكبوت» الآية: 6 
3 سورة الأنعام؛ الآية: 08 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف 'العقدي بين المسلمين ااه ااة البناس أ اس كيرامة 

غير أن التعامل مع فكر المخالفين من خلال إستصدار أحكام عقدية بدل 
الحوار والدليل» أدى إلى تفاقم وإتساع الشقة بين المتخالفين وتبادل التراشق 
الحاد بالتهم والتضليل. 

لقد كان الخوارج من أوائل من إستصحب الصياقغة العقدية في التعامل مع 
قضايا الفكر والسلوك فكفروا مرتكب الكبيرة...ثم كفروا عليا كرم الله 
وجهه...وكانت آرائهم الدينية المتشددة تعكس بوضوح ذلك للإستصحاب 
للصياغة العقدية. وعلى الرغم من أن الخوارج إنتهوا وتلاشوا مع مرور الزمن 
بسبب حروبهم مع الدولة الأموية ثم العباسية. لكن آثارهم وآرائهم وبصماتهم 
لا تزال حية وحاضرة بقوة» لا سيما في البيئات التي تعرف أشكالا من الفساد 
السياسي والخلقي. فتكون تبك البيقات أحواء ملاثمة لإنبعات وتظور هنا اللون 
من التفكير .... 

ولكن هذا الإنحراف المنهجي لم يكن مقصورا على الخوارج فحسبء فقد 
إنسحب على باقي الفرق الإسلامية بسبب عنف الجدل العقدي بين 
السخافيي: .. 

3- إجتناب المبالغة والتكلف في التأويل: 

لا شك أن باب التأويل باب واسع له ضوابطه ودقائقه ومخاطره في الوقت 
ذاته على الدين والمجتمع وبسبب الجهل بعلوم الإسلام؛ من لغة وأسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ والسنة وغيرها. 
وبدون هذه الأساسيات يصبح التأويل حركة إجتهاد فكري مضرة بالدين 
عقيدة وشريعة. يبين ذلك محمد بن مختار الشنقيطي فيقول: "لقد دخل 
الإنحراف في العقيدة والشريعة من باب التأويل لأنه يؤدي إلى تسويغ ما لا 
يستساغ وتسهيل العظائم...وإفتراق الأمة كما يذكر -إبن القيم- إلى ثلاث 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدي بين المسلمين الا لم اال د 
وسبعين فرقة إنما أوجبه التأويل» وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل 
وصمين..وفتنة إبن: الزبير.وهلم..جرا بالتأويل؛ وإنما دخل أعداء الإسلام من 
المتفلسفة والقرامطة: والباطنية “والإسهاعيلية والتصيرية !مق يالب «التأويل :نما 
إمتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل. فإن محنته إما من المتأولين وإما 
سساو عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل 
وتعللوا بالأباطيل.. وما: الذي يسفك: دم .أميرة«اللؤمنيق! عقمانة مالسا ! وعدؤانا 
وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه حتى الآن غير التأويله ,.. وها« اوخلت طائقة 
الإلحاد من أهل الحلول والإتحاد إلا من باب التأويل.. 

وفي دراسة الخلافات السياسية بين الصحابة رضي الله عنهم على الباحث أن 
ينتبه إلى خطر التكلف في التأويل في طمس معالم المبادئ الإسلامية وتمبيع 
المعاير_ الشرعية» وجواسر_يقود, إلى إسيسيهال التابيرج الؤقيات .يكل الفريقات 
السياسية من قتل الأنفس المحرمة والإستبداد بالأمر والاستئثار بالسلطة والثروة 
والتساهل مع الظلم والبغي؛ وتجاهل قيم الشورى والعدل...إلم ' 

ولذا وجب العلم بحقيقة التأويل وضوابطه ومعرفة التأويل القريب من 
التأويل البعيد وما يتصل :به من علوم ضرورية؛ حتى: لا يتحول إلى مِتفدٍ وباب 
للمتلاعبين والمتعاملين والمتآمرينَ حلى إفساد الدين والأمة. 

ولذلك كان المجددون يدركون خطورة هذه المسألة الدقيقة. فجاء في الأثر 
يحمل هذا الدين من كل خلف. عدوله يزيلون اعنه:تخزيف: الجاهلين؛ وتأويل 


المطلين: 


' - محمد بن مختار» الشنقيطي» المرجع السابق» صء؛ ص: 100-99. 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدي بين المسلمين موسا سه لكف براية 

4- الإقرار بثقل الموروث الفكري والتاريخي: 

إن الإخلاص والتجزد لله يدعوكل متصد لتوحيد الأمة إلا أن يعترفك-ويقر 
بثقل الموروث الثقافي والتاريخي للأمة الإسلامية» على المستوى العقدي 
أوالفقهي. وهذا الثرات العلمي الضخم شكل ثروة كبيرة لها جوائبها الإيجابية 
ولها آثارها السلبية التي نتتجت من عدم القدرة وإنعدام الشجاعة الديئية والأذبية 
في مراجعة ذلك التراث مراجعة نقدية. مما أدى إلى تلك النظرة التقديسية لذّلك 
الموروث بأفكاره ورجاله. 

ليصبح كل بحث أوباحث في هذا التراث وفق نظرة ثقدية ميخل إتهام وطعن 
وتشكيك في عقيدته وانتماءه. 

وهلذة الأجواء المسمومة التي شارك في توسيع مساحتها التعصب وجود 
العلماء الرافضين المشككين في كل محاولة فهم جديدة لدين وتعاليمه واستبداد 
الحكام الذين وجدوا في استمرار الجهل والجمود تثبيتا لسلطتهم الزمنية. 

ليتتج عن ذلك موروث ضخم جدا من الأفكار والمفاهيم والآراء الدينية 
والإجتماعية التي كان من الصعب قبولها جميعا وتصويب جميع فا ورد فيهًا: 
في بوثقة واحدة؛ لكونها عبارة عن تفاعل بشري عقلي 5-5 الوحي المعصوم. 
ليتسع مفهوم العصمة من ذائرة الوخي ليشمل” الفكر التقامل مم الوعي : 0 
الإنحراف أدى إلى وجود حشد كبير من المفاهيم والآراء الدينية التي لم تستطع 
الآمة فيما بعد رفضها أوتقبلها في الوقت نفسه. 


0 حسن الترابي؛ تججديد لكر الأسلامج. ط1ء دار البعتث؛ قننتظيئة؛ 1990؛ ص ظن: 9- 
1 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدىي بين المسلمين فعا جلاع .840 جههة جامة 

فرفضها يصطدم بعقلية التعصب الديني والإجتماعي الذي نشأ طوال عصور 
ماضية وقبولها يصطدم بالعقل ويدفعه إلى الإعتقاد بالتناقض والإضطراب...مما 
يؤدي إلى تفكيك بنية العقل المنهجية في الحكم على الأشياء والأمور. 

وهذا التمزق الداخلي بين العقل والمجتمع أدى إلى التسليم بثقل هذا 
الموروث وصعوبة الحسم في العديد من قضاياه الفكرية والإجتماعية من دون 
إحداث إهتزازات نفسية وأخلاقية وإجتماعية عنيفة لا سيما والأمة تعيش حالة 
من الضعف والتكالب الإستعماري على هويتها وثرواتها. مما يجعل كل إهتزاز 
داخلي لصالح أعداءها المتربصين بها. 

وهذا التشخيص لقيمة ودور هذا التراث يجعل كل تجديد على مستوى 
الفكر والفهم بداخل المجتمع الإسلامي. يتطلب صبرا كبيرا وأجيالا مستنيرة 
تحسن التدرج في الإنتقال من مرحلة فكرية لأخرى» تجمع في تعاملها مع 
الموروث الحضاري التاريخي بين الحب والإحترام والنقد الإيجابي البناء 
حرصا على أن لا يتحول المجددون إلى فرقة تقف إلى جانب باقي الفرق 
الإسلامية فتضاف فرقة جديدة للفرق الإسلامية وإنما تكون حركة فكرية داخل 
المجتمع الإسلامي بأكمله مما يفرض التدقيق في تحديد المفاهيم 
والمصطلحات وتقدير المواقف والأوضاع وتمييز الإجتهاد المقبول من الإجتهاد 
المرفوض والتمييز بين الخطأ والخطيئة...حتى لا يكون التجديد نسفا للموروث 


5- إبعاد تأثير مناهج قرآءة خلافات المسلمين على منهج الوسطية 
والإعتدال: 


إن الخلافات التي دارت بين المسلمين في العصور الأخيرة ناتجة إلى عدم 
التمييز بين منهج التأصيل ومنهج التاريخ. فهناك من أخذوا بمنهج التأصيل 
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ضوابيط فهم قضايا الخلاف العقدي بين المسلمين قدا كانت دن برلاحمق وراطة 
وحاكموا الجميع إلى مبادئ الإسلام وشرائعه وأصدروا آرائهم وأحكامهم على 
الأحداث والأشخاصء بناءًا على هذه القاعدة. وهناك من أخذوا بمنهج التاريخ 
وقيموا إنجازات كل فترة وكل عهد إلى ما بعده. إنطلاقا من أن تطور الدولة 
الإسلامية كان سنة طبيعية في الحياة. 

ولكل دولة سلبياتها وإيجابياتها. وتجنبوا إطلاق الأحكام الدينية لإقتصارهم 
على قياس النتائج والآثار. 

ونتيجة لذلك تباعدت آراء المسلمين عن بعضهم البعض تباعدا كبيرا. وأدى 
ذلك إلى المبالغة والتهويل فيإصدار الأحكام والتعصب في الآراء 
والمواقفعوض المرونة والإتزان في قرآة وفهم حقيقة الفتن التي عصفت 
بالمسلمين في القرون الأولى لمعرفة وكيفية تعامل العلماء من أهل السنة معها. 

كما يقول محمد بن مختار الشنقيطي مبينا ذلك: 

"والذي يستقرئ موقف أهل السنة من الفتنة» فلن يجد مذهبا واحدا بل 
سيد خحطنة على الأقل: 

1- مذهب الممسكين عن الخوض في الخلاف مطلقاء وهذا الذي عليه 
'متكلموا أهل السنة فهم أقل الناس خوضا وكتابة في الموضوع رغم ولعهم 
بالجدل وتشقيق الكلام في مواطن أخرى. ش 

2- مذهب الداعين إلى الإمساك عنه مع خوضهم فيه كالذهبي في "تاريخ 
الإسلام" و"تسيير أعلام النبلاء" وابن كثير في "البداية والنهاية" ويحمل خوضهم 
' على أنه ترخص لغرض تعليمي أوأن الخوض عندهم هو ما كان على سبيل الذم 
والقدح. 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدى بين المسلمين املاع اا أولصة ابففرلوراعة 

3- مذهب الخائضين في الخلاف مع التأول لكل الأطراف بأن كلا منها 
مجتهد مأجورء وهذا مذهب مشهور ذائع اتبعه جماهير الأمة عبر القرون 
خضوصا قن المتمكتين فن غيلقيات الأحداث .وو اميها: 

4- مذهب الخائضين 550 وقد اشتهر من أهله بعض علماء التابعين 
أمثال حسن البصريء وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام بقوله "فائدة ومما ينبغي 
أن يعلم" 

5- مذهب المغالين في الدفاع؛ المنفعلين بردة الفعل المتأولين للصحابة 
وغير الصحابة بحق وبغير حق. ويمثله ابن العربي وتلامذته. "". 

والحقيقة :أن: بحياسة: هذه الأحهدات الخلافية. التى :وقعكبيين. المسلمين 
تتطلب تجنب التهويل والتعميم» وعدم التجرؤ على العظماء ومعرفة أقدار 
الرجال من السابقين وغير السابقين. لإدراك الصدق والموضوعية. مع الحرص 
في الوقت نفسه على إحقاق الحق وإبطال الباطل» تفاديا لإختلاط المفاهيم 
والقيم التي تؤدي في النهاية إلى تدمير أجيال جديدة في أمواج الحقد الديني 
والمذهبي والتاريخي. فتحيا بذلك بعيدا عن الحضارة لعجزها عن إستيعات 
التطورات الحاصلة وبعيدا عن الدين في الوقت نفسه...ولن تستطيع الأمة تجاوز 
خلافاتها إلا من خلال منهج الإعتدال والوسطية والإتزان الذي يعمل على 
رفض الغلو والتطاول والتشدد سواء في الإعتقاد أو الأخلاق أو الشعور أو 
العلاقات. فتتمكن الأمة بذلك من إعادة بناء ذاتهاء بناء يضم الجميع ولا يقصي 


عدا 


' - محمد بن مختارء الشنقيطي: المرجع السايق» ص ص : 90) 91. 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدي بين المسلمين مال طااساا. اعامولاً. الستمواو واي 

ج - المرتكزات الأخلاقية: 

5 الإخلاص لله تعالى وترك التعصب: 

إن إخلاص النية والعمل لله تعالى وطلب مرضاته من شأنه أن يحرر الإنسان 
من العبودية لغير الله» من مختلف أشكال العبودية للأشخاص وللأهواء 
وللأوضاع. ورفض التعصب مذهبيا أوطائفيا حيث يكون القصد بالعمل وجه الله 
تعالى فلا مكان: للسمعة أوالرياء» أوالمجاملات على حساب الحقيقة. 

فإذا وجد الإخلاص» حضرت الشجاعة الدينية في التصدي والجهر بكلمة . 
الحق دون إكتراث للوم اللائمين. ش 

إن تصحيح النوايا بالتوبة والإخلاص من شأنه أن يدفع إلى التوحد والتعقل 
والإيتعاد.عن التهور والتعصب والحوار الأخوي وغيرها مخ الفضتاتل الستلوكية 
والنفسية التي ألزم الإسلام بها المؤمنين. 

لكن الذي حدث في ظل التطاحن والصراع الفكري والمذهبي» أن ساد 
التعصب على حساب الحقيقة. وخدش الإخلاص لله تعالى. 

إن تلويح المسلمين على إختلاف أفكارهم ومذاهب بالإخلاص لله مع 
استمرار التعصب دلالة على وجود خلل في القلوب لا يزول إلى بالتوبة 
والرجوع إلى الله. ‏ 

2- إعتماد الحوار بدل الجدل: 

الخوار هو أسلوب الأنبياء والجدل هو أسلوب الفلسفة والفاؤسفة: الجوار 
هدفه الوصول إلى إدراك الحقيقة» والجدل هدفه التغلب على الخصم وإفحامه 
بشتى فنيات المناظرة إلى حد اللجوء إلى السخرية بالآخر. 


56 


ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدىي بين المسلمين نعلا به الغ اك ارراتجا اردفس نبرافة 

ولذلك كان من غير اللائق اللجوء إلى الجدل الفلسفي كأسلوب تخاطب 
بين المسلمين في الوقت الذي نجد فيه الحوار هو نهج القرآن في تقديم نفسه 
وجمع كلمة أبناءه ولا شك أن القرآن الكريم وهو يدعو إلى إعتماد الحوار 
أسلوبا على أساس الحجة والبرهان والدليل. كان يعلم الناس كيف يصلون إلى 
قناعاته وآفاقه بالكلمة الحلوة والأسلوب الطيب والموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسن'. 

في حين نجد الجدل يتضمن القسوة والشدة مع المخالف» وهذه الأمور من 
شأنها إفساد القلوب والعلاقات. 

لقد جادل ابن عباس رضي الله عنه الخوارج فماذا الذي حدث؟! وهل 
رجعوا إلى رشدهم؟ 

وجادل المعتزلة خصومهم فهل أقنعوهم؟ وجادل أبو حامد الغزالي فلاسفة 
الإسلام فهل ردهم عن إعتقادهم؟ وجادل المسلمون بعضهم بعضا طوال قرون. 

لا شك أن الجدل قوة عقل صارمة لا تقبل الليونة والمرونة. ولكن هل كل 
الناس يساقون بعقولهم. 

إن إعادة بناء جسور الوحدة بين المسلمين ومناقشة خلافاتهم يحتاج إلى 
دواء حساس ولن يكون إلا بمنهج الحوار الذي يحافظ على عمق المودة 
والحب والعاطفة ولا يدوسها أمام الجفاف العقلي... 

إن المسلمين اليوم في حاجة إلى الحوار فيما بينهم قبل مجادلة أعداءهم من 
الملاحدة واليهود و...إلخ. 


أ - محمدء حسين فضل الله» الحوار في:القرآن الكريم» 6 1 دار المنصوري» قسنطينة» ص 
ص: 27-23. 
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بين اللمسلمين فى الوقت الذي نجد فيه الحوار هو نهح القران في تقديم نفسه 


000 1 0 
تعمع كلمة أبناءه ولا شك أن القران الكزيم وهو يلعو اط إعتماد الحوار 


. 3-3 0 
١.1 ٠. 1 0 -. 1 َ‏ ازا / 
أسلو با على انان الححة 9 الب هال و الدلءا 5 كان بك النا ما. كنقه تصضلة نْ ال 
. ل ٠.‏ ل .ره ل - ا لل 53 - و ىم 
قناعاته 9 أفاقه بالكلمة لجل 5 9 الاسلة نب || 0 9 الم عظة الخيية :0 الحدال 
7 4 الل 2-050 3 2 9 5 


ع 1 
فى حين نجد الجدل يتضم ٠:‏ القسوة والشدة مع المخالف» وهذه الا لم 


شأنها إفساد القلوب والعلاقات. 


لقد جادل ابن عباس رضي الله عنه الخوار 5 حدث؟! وهل 


رجعوا إلى رشدهم؟ 


وجادل المعتزلة خصو مهم فها 1 هم؟ وجادل أنه / فل مقا 
8 © 0 ف 


الإسلام فهل ردهم عن إعتقادهم؟ وجادل المسلمون بعضهم بعضا طوال قرو 


أ 


لا شك أن الجدل قوة عقل صارمة لا تقبل الليونة والمرونة ه| كا 
. كك ف 
الناس يساقون بيعفولهم. 

إن اعادة بناء جسور الوحدة بين المسشلمين ومناقشة خلا فاتف يحتاج إل 


الباخطياة تاليوط وا.. .الله 
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ضوابط فهم قضايا الخلاف العقدى بين المسلمين عام اتا العم ااه 

3- إحسان الظن بالمخالف: 

كه ادا الظن بالمخالف في الرأي وإتهامه في دينه وعقيدة وأخلاقه 
ووه يش أنواع التهم لمجرد مخالفة رأيه لرأينا...ومادام إجتهاده في الدائرة 
“المسموح بهاء في الفروع والجزئيات التي لا إنكار فيها. 

إن إتهام نيات الناس أمر منهي عنه في الشرع... فليس من أخلاق المسلم 
الطيشن: ولقد كان سوء الظن وراء كثير من الفتن التى. عصنقة بالمسلمين 
ومزقتهنم. فلنغير أنفسنا كأساس لتغيير حالنا: 

ولا شك أن تقد المسلمين على اختلاف فرقهم وتياراتهم بهذه المبادئ 
والمرتكزات من شأنها أن تقرب المسافة بين الجميع كخطوة نحوالوحدة 
الإسلامية الكبرى. / 

خاتمة: ش 

5 ال ونان دوجوو" نبو نا رب بو مر اونا 
ومستقبلهاء فتحياة الأقة واستمراريتها تحدّذه -اتّجاه حركة فكرها كما يقول مالك 

وما دام الفكر العقدي بوجه خاص لا يزال منشغلا باستحضار خلافات 
الماضي فستظلٌ الخلافات والانقسامات والفتن هي التي ترسم واقع المسلمين» 
غير أن خلافات المسلمين فيماً: تينهم' لييست' قدرا' مختوما يجك أن 'يفني-فيه 
بعضهم البعضء وإِنّما يجب أن تتحوّل إلى قوّة عقل داخلية تعر عن حركية هذا 
المجتمع وحيويّته» وتعبيرا عن ذلك التنوع الفكري والثقافي لهذه الأمّة الواحدة. 

ولذلك فإنّ تقد المسلمين جميعا بهذه المبادئ والمرتكزات السابقة فيما 
نعتقد من شأنه أن يقرب المسافات بين القلوب والعقول كخطوة على طريق 
الوحدة الإسلامية الكبرى. 
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